
اغتيــال محمد الــزواري يعيــد البوصــلة باتجــاه
فلسطين

, ديسمبر  | كتبه سمية الغنوشي

بدا تعرض مواطن تونسي يدعى “محمد الزواري” يوم الخميس  ديسمبر الى طلق ناري امام بيته
بمدينــة صــفاقس في الجنــوب التــونسي حــدثا شبــه عــادي لا يســتحق التوقــف عنــده كثــيرا، ينــد في
نطاق ما يعرف بجرائم الحق العام. لذا، لم يحضر الجنازة سوى بضع أفراد من العائلة واكتفت وزارة
الداخلية في ذات اليوم بإصدار بلاغ بالعثور على جثة مواطن تونسي قتيلا داخل سيارته نتيجة طلق

ناري.

بيــد ان تتــالي المعطيــات المنتــشرة سريعــا علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي حــول النشــاط العلمــي
للشهيد وتاسيسه لنادي طيران نموذجي بصفاقس واخترعاته لطائرات بدون طيار، والتصريحات
المتعاقبة من زملائه اياّم الدراسة الجامعية وأصدقائه حول انتسابه لحركة الاتجاه الاسلامي (حركة
يا ليعود الى مسقط راسْه بعد النهضة حاليا) وهروبه من تونس زمن بن علي للسودان، ثم الى سور

الثورة، بدأت تجلي ما خفي من حقائق وتفتح الاعين على احتمال الاغتيال السياسي.

ير الذي بثته قناة العاشرة الا ان ما قطع الشك باليقين ومنح عملية الاغتيال بعدا سياسيا هو التقر
الاسرائيلية الذي أشار بنوع من التباهي الى ان المخترع محمد الزواري قد تمت تصفيته عن طريق وحدة
الاغتيالات الخارجية بالموساد “كيدون، ثم بيان الجناح العسكري لحماس ومجلس العزاء الرسمي
الذي اقامته الحركة للشهيد الزواري الذين كشفا النقاب عن حقيقة انتسابه للمقاومة الفلسطينية.
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أحــدث هــذا تفــاعلا كــبيرا في صــفوف الــرأي العــام ومختلــف القــوى السياســية والاجتماعيــة التونســية
يــم والاهتمــام بحكــم الطــابع السري امتزج بمــرارة عميقــة لان الشهيــد لم يلــق مــا يســتحق مــن التكر

لعمله.

كمــا حركــت العمليــة ذاكــرة التونســيين بتــورط الموســاد في جرائــم علــى ارضهــم منــذ انتقــال القيــادة
الفلسطينية اليها بعد ، من قصف مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات في منطقة حمام الشط في
ير كتوبر ، والذي اوقع اكثر من  قتيلا من التونسيين والفلسطينيين، واغتيال خليل الوز  أ
(ابـــو جهـــاد) الشخـــص الثـــاني في القيـــادة الفلســـطينية عـــام  مـــن طـــرف وحـــدة كومانـــدوس
إسرائيلية، الى اغتيال عضوي اللجنة المركزية لحركة «فتح» صلاح خلف (ابو اياد) وهايل عبد الحميد

. (ابو الهول) في قرطاج سنة

مـا يلفـت الانتبـاه هنـا هـو مسـتوى التفاعـل الشعـبي مـع القضيـة الفلسـطينية عامـة، وقـد بـدا ذلـك
واضحـا مـن كـم التحركـات الشعبيـة التلقائيـة في مختلـف مـدن وجهـات البلاد، والوفـود الكـبيرة الـتي
ــوالت علــى بيــت الشهيــد، فضلا عــن وحــدة الموقــف بين مختلــف القــوى السياســية والاجتماعيــة ت
التونســية، ليــس فقــط في ادانــة العمليــة بــل في تاكيــد مشروعيــة النضــال الفلســطيني في مواجهــة
الاحتلال الصــهيوني الغــاشم، والــتي ســتتوج بمســيرة شعبيــة حاشــدة يــوم الســبت القــادم ســتجوب

شوا مدينة صفاقس منبت الشهيد ومثواه الأخير حيث أهرقت دماؤه الزكية الطاهرة.  

بـالرغم مـن التجاذبـات السياسـية والأيديولوجيـة داخـل الساحـة التونسـية الا انـه حينمـا يتعلـق الامـر
بالقضية الفلسطينية تكاد تختفي الفروقات ويتوحد الموقف، بغض النظر عمن يحمل راية فلسطين،

سواء كان من فتح او حماس او الجبهة الشعبية او غيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية. 

ورغم انشغال التونسيين بقضاياهم المحلية وأعباء التحول السياسي الذي تمر به بلادهم بعد الثورة
وثقــل المعيشــة علــى كــواهلهم، الا ان بوصــلتهم مــازالت معدلــة علــى قضيــة فلســطين باعتبارهــا أم

القضايا العربية وأعظمها.

الارتباط التونسي بالقضية الفلسطينية ليس مسالة طارئة بل يمتد بجذوره للبدايات المبكرة لتشكل
معالم المشروع الصهيوني في فلسطين.  

يز الثعالبي أب الحركة الوطنية التونسية ومؤسس الحزب الدستوري، دور فقد كان للشيخ عبد العز
مشهـــود في تنظيـــم مـــؤتمر القـــدس ســـنة . كـــان الثعـــالبي بمثابـــة العضـــد الأيمـــن للشيـــخ أمين
الحسيني، يجوب مختلف عواصم العالم الاسلامي لتوجيه الدعوات لعقد المؤتمر وحشد الدعم له
والتنــبيه الى مخــاطر المــشروع الصــهيوني علــى فلســطين والامــة العربيــة برمتهــا. وكــان الثعــالبي يســخر
قلمه ولسانه، وهو الذي كان يوصف بابلغ الخطباء وأفصحهم، في الدفاع عن فلسطين والاقصى. 

 
ومنــذ ذلــك الحين ترســخ لــدى التونســيين وقــادتهم السياســيين الــوطنيين وعــي عميــق بالارتبــاط



العميــق بين المحلــي والقــومي، وبين مطلــب التحــرر مــن ربقــة الاســتعمار الفــرنسي ومواجهــة المــشروع
الامبريـالي المتمـدد في المنطقـة والـذي اسـتخدم الحركـة الصـهيونية مخلبـا لتمزيـق جسـد الأمـة العربيـة

وإعاقة نهضتها وتقدمها.

ان عنــوان الهويــة العربيــة والإسلاميــة لأهــل المغــرب العــربي بحكــم بعــدهم الجغــرافي نسبيــا عــن مركــز
الصراع في المـشرق، ثـم لكـون بلـدانهم (والـتي كـانت تعـرف بـالغرب الاسلامـي والأنـدلس) منـاطق ثغـور
علـى أبـواب أوروبـا، يتكثـف في الارتبـاط بفلسـطين وقضيـة الأقصى، وربمـا يلمـس المـرء هـذه الحقيقـة
حنى بين ابناء الجاليات المغاربية في أوروبا من الجيل الثاني والثالث حيث تظل القضية الفلسطينية

حاضرة بكثافة عندهم.  

هـذا مـا يفسر المكانـة العظيمـة للقضيـة الفلسـطينية في وجـدان التونسـيين والمغاربـة عامـة منـذ وقـت
مبكرّ. ولَم يكن غريبا عدد التونسيين الذين وفدوا الى فلسطين منذ حرب  والقيادات التونسية

التي سخرت طاقتها وجهدها في مواجهة المشروع الصهيوني.

هكذا يروي احد التونسيين الذين تطوعوا للقتال في فلسطين خلال حرب  رحلته صحبة كوكبة
من رفاقه ” ذهبنا إلى فلسطين حفاة عراة، وقطعنا مسافات طويلة على أقدامنا دون أن يؤثر فينا

الجوع والعطش والإرهاق لأننا متشوقون لتحرير فلسطين”. 

اغتيال الشهيد محمد الزواري بعث برسالة بالغة الأهمية ليس للتونسيين فحسب، بل لعموم المنطقة
العربيــة الغارقــة في بحــر مــن الأزمــات والصراعــات الداخليــة المــدمرة، بالحاجــة الماســة لاعــادة التــوازن
المفقود بين الوطني المحلي والقومي الاوسع و ضرورة الوعي بمركزية القضية الفلسطينية والتصدي

للمشروع الصهيوني.
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